
 بغــداد – انضـــم قائـــد كتائب ســـيد 
الشهداء أبوآلاء الولائي إلى طابور زعماء 
الميليشـــيات الموالية لإيران ممن يطلقون 
الولايـــات  فيهـــا  يهـــددون  تصريحـــات 
المتحدة إذا استمرت في استهداف مواقع 
للحشـــد الشـــعبي، خصوصا فـــي غرب 

العراق والحدود مع سوريا.
وقال الولائـــي في مقابلـــة مع وكالة 
أسوشـــييتد برس إن الاســـتهداف القادم 
وإن  طيـــار،  دون  بطائـــرات  ســـيكون 
”العمليـــة ســـتكون نوعيـــة مـــن الجو أو 
البحـــر أو على طـــول حدود العـــراق أو 
المنطقة أو أيّ مكان. إنها حرب مفتوحة“، 
وإن المهـــم أن ”يقول الجميـــع فيها إنهم 

انتقموا من الأميركيين“.
مع  الولائـــي  تصريحـــات  وتتزامـــن 
زيارة سرية يقوم بها حسين طائب رئيس 
جهاز الاســـتخبارات في الحرس الثوري 
الايراني إلى بغداد، التقى خلالها رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 

وعددا من قادة الأحزاب الشيعية.
وتشـــن الولايـــات المتحـــدة هجمات 
انتقامية على ميليشيات الحشد، بعد أن 
يحاول أحد الفصائل اســـتهداف قواتها 
بشـــكل مباشـــر، وأخرى اســـتباقية بناء 

على معلومات استخبارية.
وأعلنـــت مصـــادر أمنيـــة عراقية أنّ 
القـــوات الأميركية أســـقطت ليل الاثنين 
– الثلاثاء طائـــرة مســـيّرة مفخّخة أثناء 
تحليقهـــا فـــوق الســـفارة الأميركية في 
بغـــداد، وذلـــك بعد ســـاعات مـــن هجوم 
صاروخـــي اســـتهدف قاعـــدة فـــي غرب 

العراق تضمّ جنوداً أميركيين.
وكانت طائرات تابعة للقوات الجوية 
الأميركية قد نفذت في السابع والعشرين 
مـــن يونيو غـــارات جويـــة بالقـــرب من 
الحدود العراقية الســـورية ضـــد ما قال 
البنتاغـــون إنهـــا منشـــآت تســـتخدمها 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران لدعم 
ضربـــات الطائـــرات دون طيـــار داخـــل 
العـــراق، مـــا أدّى إلـــى مقتـــل أربعة من 
عناصـــر ميليشـــيا الكتائـــب الذين تعهد 

الولائي بالانتقام لهم.
وتجنبت الولايات المتحدة استهداف 
المهمـــة  وتركـــت  الإيرانيـــين  الخبـــراء 
لإســـرائيل باســـتثناء قتلهـــا لأهـــم قائد 
عسكري إيراني الجنرال قاسم سليماني 
بالقـــرب من مطـــار بغـــداد بالإضافة إلى 
نائب رئيس الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 

المهندس.
وفيما عـــدا تصريح رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي الأخير عن 
انتهـــاك الســـيادة العراقية، في ســـياق 
مجاملتـــه لميليشـــيا الحشـــد، فـــلا تبدو 
الدولـــة العراقية متحمســـة للظهور إلى 
جانب الحشـــد المحســـوب بالكل تقريبا 

على إيران.
وتزايد قلق المســـؤولين العســـكريين 
الأميركيين من ضربات الطائرات المسيّرة 
التي اســـتهدفت القواعـــد الأميركية في 
العـــراق، والتي كانت أكثر شـــيوعا منذ 
مقتـــل ســـليماني والمهندس فـــي ضربة 

بمسيّرة أميركية.
وأثارت الضربة غضب نواب عراقيين 
غالبيتهم من الشـــيعة، ودفعـــت البرلمان 
إلى إصدار قرار غيـــر ملزم للضغط على 
الحكومة العراقية لطرد القوات الأجنبية 
من البلاد، وهي الورقة التي يتم توظيفها 
مـــن إيـــران والميليشـــيات الحليفـــة لها 

للمطالبة بالانسحاب الأميركي.
إن  عراقيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
الميليشـــيات، التـــي تريـــد أن تظهـــر في 
موقع قوة وأنها المفاوض الرئيســـي في 
مـــا يخص العراق، تتحرك في الحد الذي 
يمنع الاصطدام بالولايات المتحدة، وهي 
تعـــرف أن الأميركيـــين لا يقيمـــون وزنا 
للتهديـــدات مهمـــا تعددت أســـماء الذين 

يصرّحون ومدى قربهم من إيران.

وتضـــع إيران خطوطا حمـــراء أمام 
الميليشـــيات الحليفـــة لهـــا فـــي العراق 
لمنـــع أيّ اشـــتباك مـــع الأميركيـــين قد 
يقـــود إلـــى زيـــادة توتـــر العلاقـــة بين 
طهران وواشـــنطن. ولأجل ذلك أرســـلت 
أكثر من مرة شـــخصيات بارزة لتوجيه 
رســـائل دقيقة بشـــأن حدود المناورة مع 

واشنطن.
وبعد زيارة سابقة لقائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني إســـماعيل 
قاآنـــي من أجل ضبط أداء الميليشـــيات، 
قالـــت تقارير عراقية إن طهران أرســـلت 
حسين طائب رئيس جهاز الاستخبارات 
في الحـــرس الثـــوري إلـــى بغـــداد في 
زيارة ســـرية، وأنه التقـــى عددا من قادة 
الميليشـــيات وناقـــش معهـــم موضـــوع 

القصف الأميركي لمواقع تابعة للحشد.
الحكومة  برئيـــس  طائـــب  والتقـــى 
وتدارس  الكاظمـــي  مصطفى  العراقيـــة 
معـــه موضوع الانســـحاب الأميركي من 

العراق.
وقالت مصادر عراقيـــة إن الكاظمي 
تعهد لرئيس الاســـتخبارات في الحرس 
مســـألة  بمناقشـــة  الايرانـــي  الثـــوري 
الانسحاب الأميركي خلال زيارته المقبلة 
إلـــى الولايـــات المتحدة والمقـــررة نهاية 

يوليو الجاري.

داغـــي  القـــره  شـــاهو  واعتبـــر 
مستشـــار مركز العراق الجديد للبحوث 
والدراســـات الاستراتيجية أن الهجمات 
الميليشـــيات  أوجعت  الأخيرة  الأميركية 
بصورة ملحوظـــة ما دفعها إلى تصعيد 
خطابها الإعلامي ومحاولة اســـتهدافها 

للمصالح الأميركية بصورة أكبر.
وقـــال القـــره داغـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ إن التهديـــدات والتحذيرات 
تكشـــف مخـــاوف زعمـــاء الميليشـــيات 
مـــن تكرار عمليـــات القصـــف الأميركي 
لمواقعهـــم وقواعدهـــم العســـكرية التي 

بنوها في العراق وسوريا.
من جانبه أشـــار الكاتب السياســـي 
العراقي مســـار عبدالمحســـن راضي في 
تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن الميليشـــيات 
الموالية لإيران دأبت على تنفيذ هجمات 
محدودة وغير فعالة حتى لا تقابل بردة 

فعل أميركية قوية.
وتحدث الولائي في مكتب به صورة 
لســـليماني، وعلى الطاولـــة التي كانت 
بجانبه كانـــت هناك صـــورة مؤطرة له 
وهو يقف بجانب حسن نصرالله، زعيم 
حـــزب اللـــه اللبناني، مشـــيدا بالرئيس 
الإيراني الجديد إبراهيم رئيســـي الذي 
من المقرر أن يتولى منصبه الشهر المقبل 
قائلا إن انتخاب رئيســـي لإيران سيعزز 
الجماعات المسلحة المدعومة من طهران 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط خلال 

السنوات الأربع القادمة.
وتفاخـــر الولائـــي، الـــذي احتجزته 
القوات الأميركية فـــي العراق ذات مرة، 
بـــأن رجاله كانوا من بـــين أول من ذهب 
إلى ســـوريا المجاورة للقتال إلى جانب 
قوات الرئيس بشـــار الأســـد فـــي 2012، 
بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية هناك. 
وقـــال إن مهمتهم الأولـــى كانت حماية 
ضريح  الســـيدة زينب جنوب العاصمة 
دمشـــق. ثم قاتلـــوا في وقـــت لاحق في 

أجزاء مختلفة من سوريا.

 الكويــت – قالت مصـــادر كويتية إن 
ارتياحا ســـاد الثلاثاء الأســـرة الحاكمة 
والدولة الكويتية بعد أن أعلن عن مكالمة 
هاتفيـــة من أميـــر البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمد لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
أبلغه فيهـــا أنه خضع ”لفحوصات طبية 
معتادة تكللت بالنجاح“ وأنه ســـيواصل 

”استكمال هذه الفحوصات“.
ويراهن الكويتيون على سلطة الأمير 
وحضـــوره المعنوي فـــي مواجهة ”فتنة“ 
دائمـــة في البرلمان يقـــف وراءها أعضاء 
في الأســـرة الحاكمة وتيـــارات إخوانية 

وسلفية.
وكان لافتـــا الإعلان بشـــكل مقتضب 
الثلاثاء عن استقبال ولي العهد الكويتي 

الشـــيخ مشـــعل الأحمد لرئيـــس الوزراء 
الســـابق الشـــيخ ناصر المحمـــد وإبراز 
وسائل الإعلام اللقاء الذي بدا رسميا من 

دون ذكر أي تفاصيل.
ويعـــد الشـــيخ ناصـــر المحمـــد مـــن 
بالحلول  المعروفة  الكويتية  الشخصيات 
الوســـطى ولديه علاقات جيدة مع إيران 

وعدد من دول الخليج.
وغـــادر أمير الكويت بـــلاده متوجها 
إلـــى ألمانيا في الـ24 مـــن يونيو الماضي 
لإجـــراء فحوصات من دون الكشـــف عن 

التفاصيل. 
وسبق أن أجرى فحوصات طبية في 
الولايات المتحدة حين كان وليا للعهد في 

.2017

وانتقد الشـــيخ نواف الأحمد بشـــدة 
الوضـــع فـــي برلمـــان البلاد وحـــذر في 
آخـــر مقابلـــة إعلامية له فـــي الثاني من 
يونيـــو الماضي مـــن محـــاولات البعض 
استغلال ”الديمقراطية الإيجابية“ للعبث 
باستقرار البلاد، وذلك بعد جلسة برلمانية 

كادت تعيق إقرار الميزانية العامة.
وقـــال ”نحن نراقب المشـــهد بكل دقة 
ورويّـــة، ونعطـــي الفرصة تلـــو الأخرى، 
لكن حين يصل الأمـــر إلى درجة الإضرار 
بالكويت وأهلها فلهـــؤلاء وغيرهم نقول 

راجعوا حساباتكم“.
وتشـــهد الكويـــت أزمـــات برلمانيـــة 
متعاقبة اضطرت أمراء البلاد في مراحل 
مختلفة إلى حل البرلمان، لكن ذلك لم يمنع 

من استمرار الصراع بين نواب المعارضة 
والحكومات المتتالية.

وطوى مجلس الأمّة الكويتي الخميس 
الماضــــي إحــــدى أصعــــب دورات انعقاده 
وأقلّها إنجازا، تاركا كمّا كبيرا من الملفات 
الخلافية بين المعارضة البرلمانية وحكومة 
رئيس الوزراء الشــــيخ صباح الخالد دون 
حلــــول لتكون منطلقا لتجدّد المشــــاحنات 

خلال دور الانعقاد القادم.
وفي جلسة خاصة لم تشذّ في توتّرها 
عن ســـابقاتها من الجلسات، أعلن رئيس 
المجلس مرزوق الغانم فض دور الانعقاد 
العـــادي الأول مـــن الفصـــل التشـــريعي 
الســـادس عشـــر للمجلس على أن يعود 

للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.

 القاهــرة – أربك موقــــف مبكر لمجلس 
الأمن خططا مصرية وســــودانية للضغط 
علــــى إثيوبيــــا لمنعها من البــــدء بالمرحلة 

الثانية من ملء سد النهضة.
وعبّــــر المندوب الفرنســــي لــــدى الأمم 
المتحــــدة نيكــــولا دو ريفيار عــــن اعتقاده 
بأن مجلــــس الأمن غير قادر بنفســــه على 
إيجــــاد حل لقضية الســــد، داعيا إلى فتح 
الباب ودعــــوة البلدان الثلاثة للتعبير عن 
مخاوفهــــا وتشــــجيعها على العــــودة إلى 

المفاوضات لإيجاد حل.
الفرنســــي  المنــــدوب  رســــالة  وبــــدت 
واضحــــة علــــى أن لا حــــلّ خارج المســــار 
التفاوضــــي، وهــــو ما يقوي مــــن الموقف 
المتعنــــت لأديس أبابــــا ويضعف من رهان 

القاهرة على ورقة محايدة تدعم موقفها.
وبعــــد أخــــذ ورد ومفاوضــــات علــــى 
مدى أعــــوام بين الأطــــراف الثلاثة، وبعد 
تلميحــــات مصريــــة بالتحرك ضد الســــد 
دون الكشــــف عن تفاصيل، تغيرت اللهجة 
المصرية وتبعتها الســــودانية في الحديث 
عن شــــكوى في مجلس الأمــــن أو القضاء 

الدولي.
واســــتنزفت مصر والســــودان الكثير 
من الجهــــود للتوصل إلى حل لأزمة ســــد 
النهضة الإثيوبي، ولم يتبق لهما ســــوى 
الاســــتنجاد بمجلــــس الأمن الــــذي يعقد 
جلسة غدا الخميس لبحث الأزمة من دون 
ظهور مؤشــــرات تقول إنه سيتبنى موقفا 

حاسما فيها.
وتلقــــت القاهــــرة صدمــــة كبيــــرة من 
أديس أبابا حيــــث أبلغتها الأخيرة بأنها 
شــــرعت في الملء الثاني للسد، في إشارة 
تنطوي على تحدّ وعدم اكتراث بتحركات 
مصر داخــــل أروقــــة مجلس الأمــــن، وأن 
لديها تطمينات بصعوبة ممارسة أعضاء 
المجلس لضغوط قويــــة عليها باعتبار أن 
الملء الثاني والسد عموما يمثلان تهديدا 

للأمن والسلم الإقليميين.
وكشــــفت مصادر دبلوماسية مصرية 
المجلــــس  قيــــام  تنتظــــر  لا  القاهــــرة  أن 
بالضغط على أديس أبابا بســــبب مصالح 

قوى كبــــرى مع إثيوبيــــا، وكل ما تتوقعه 
صدور بيان للاستناد عليه في الاستمرار 

أو التوقف عن البحث عن حل تفاوضي.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
لـ“العرب“ أن القوى الكبرى تنتبه إلى هذه 
المفارقــــة جيدا وســــتحرص على الخروج 
بصيغة تفتح باب الأمل للتفاوض وتغلقه 
أمام الحل العسكري الذي لوحت به مصر 
أكثر مــــن مرة، لأنها تعلــــم أن الأول يمثل 
خيارا رئيســــيا وحقيقيا للقاهرة وســــط 
التكلفــــة العاليــــة التــــي يحملهــــا الخيار 

الثاني.
وقال نائــــب رئيس المجلــــس المصري 
للشــــؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة 
إن المطلب المصري واضح بشــــأن ضرورة 
تدخــــل مجلس الأمن، فهناك ما يهدد الأمن 
والســــلم فــــي المنطقــــة، ونحمــــل المجلس 
الإجراءات  باتخاذ  لحفظهما  مســــؤوليته 
إثيوبيــــا  ممارســــات  لوقــــف  المناســــبة 
الأحاديــــة والهادفة إلى فــــرض أمر واقع 
ومخالفة القانــــون الدولي واتفاق المبادئ 
بعد إقدامها على الملء الثاني دون اتفاق.

وأضاف حليمة في تصريح لـ“العرب“ 
أن هــــذه المطالبــــات موضــــع تشــــاور بين 
أعضاء مجلس الأمن، ومــــن المفترض في 
مثل هــــذه الحالة أن يكون هنــــاك قرار أو 
على أقصى تقدير بيان يدعم التوصل إلى 
اتفــــاق يجنّب تهديد الأمن والســــلم، وفي 

حــــال عدم الحدوث فالــــدول الثلاث عليها 
التوصل إلــــى حل توافقي، وإن لم يتحقق 
ذلك سوف يكون لمصر حق الدفاع الشرعي 

عن حقوقها المائية بالوسيلة المناسبة.
ويجــــد النظــــام المصــــري نفســــه في 
ورطة وخيارات ضيقة للغاية مع انســــداد 
الأفــــق التفاوضي ورفع المواطنين ســــقف 
توقعاتهم للتوجه نحو الحسم العسكري 

دفاعا عن الكرامة والأمن القومي.
وســــبق للرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي أن حذّر من المساس بمياه مصر، 
قائــــلاً بلهجة حازمة ”نحــــن لا نهدّد أحداً 
ولكن لا يســــتطيع أحد أخذ نقطة مياه من 
مصــــر.. وإلا ستشــــهد المنطقــــة حالة عدم 

استقرار لا يتخيّلها أحد“.
ولا تزال القاهرة متمسكة بالعودة إلى 
الدخول في محادثــــات جديدة، وتأمل في 
فتــــح طاقة أمل من خــــلال المجلس ليتبنى 
رعاية ورقابــــة المفاوضــــات بالتعاون مع 
الاتحاد الأفريقي، والتخلي عن استحواذ 

الأخير على إدارة الأزمة.
وقد تكون هذه الصيغة مرضية للدول 
الثــــلاث، فهي تحقق أحد الشــــروط المهمة 
لــــكل من مصــــر والســــودان، ولــــن تمانع 
إثيوبيــــا في ذلك بعد أن شــــرعت في الملء 
الثاني بإرادة منفــــردة دون وقوع أضرار 
علــــى دولتي المصــــب، لأن المــــلء لن يكون 
كامــــلا في ظل وجود مشــــكلات فنية تمنع 

تخزيــــن الكمية المقــــررة كاملة (13.5 مليار 
متر مكعب).

وتحقق هــــذه الخطوة الهدف المعنوي 
لإثيوبيــــا وتنــــزع عن مصر مبــــرر الضرر 
المادي، وتحرج الســــودان ليظل بعيدا عن 
تأييــــد أيّ خيارات خشــــنة، وتهيئ للقوى 
الكبــــرى الفرصة للتدخــــل بطريقة هادئة 
تحقق مصالحها مع الدول الثلاث بتكلفة 

زهيدة.
وأكد وزير الخارجية المصري ســــامح 
شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق 
المهــــدي رفضهما القاطع لإعــــلان إثيوبيا 
عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما 
يمثله من مخالفة صريحــــة لأحكام اتفاق 

إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث.
وقالــــت الخارجية المصريــــة في بيان 
الثلاثــــاء إن الوزيرين التقيا في نيويورك 
حــــول  والتشــــاور  التنســــيق  لمواصلــــة 
مســــتجدات ملف ســــد النهضــــة والإعداد 
لجلسة مجلس الأمن التي سافرا خصيصا 

لحضورها معا.
وتلقّــــى وزير المــــوارد المائيــــة والري 
نظيــــره  مــــن  رســــمياً  خطابــــاً  المصــــري 
الإثيوبــــي يفيد بالبــــدء في عمليــــة الملء 
للعــــام الثاني لخــــزان ســــد النهضة، ورد 
عليه الوزير المصــــري برفض هذا الإجراء 
الأحادي وأرســــل منه نســــخة إلى رئيس 

مجلس الأمن لإحاطته بالتطور.
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مجلس الأمن يربك رهان مصر 
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